
يو محاولـــة اغتيـــال “الحمـــدالله”.. ســـينار
ضعيف وإخراج فاشل فمن يقف خلفه؟

, مارس  | كتبه نادر الصفدي

لا تزال الكثير من الأسئلة المتشابكة تُحيط بعملية اغتيال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد
ــة، ليزيد المشهــد ــاح أحــد المشــاريع الاقتصادي ــة مــن دخــوله قطــاع غــزة، لافتت الله، بعــد دقــائق قليل
الفلسطيني تعقيدًا خاصة في ظل تعطل مسار المصالحة وفشل مصر في تحقيق تقدم جوهري حتى

اللحظة. 

“ســـيناريو ضعيـــف وإخـــراج فاشـــل”، كـــان هـــذا مـــن أبـــرز التعليقـــات الـــتي غـــزت وسائـــل التواصـــل
الاجتماعي، للتعقيب على حادثة اغتيال الحمدالله ومرافقه مدير جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء
ماجـــد فـــ، لتفتـــح تلـــك الحادثـــة صـــفحة جديـــدة مـــن الســـجال و”الـــردح الإعلامـــي” بين حركـــتي

فتح وحماس وتعمق الخلاف القائم. 

يارته لقطاع غزة، دون أن يبلغ عن وكان موكب الحمدالله، قد تعرض لانفجار عبوة ناسفة في أثناء ز
وقوع إصابات، وقال مصدر أمني إن “الانفجار وقع بعد خروج الموكب من معبر (إيرز)، صباح الثلاثاء،
ووصوله قرب مقبرة الشهداء شرقي جباليا، مشيرًا إلى أن الانفجار نجم عن عبوة جانبية زرعت على

 .”طرف الشا

محاولة اغتيال الحمدالله، لاقت ردود فعل غاضبة واستنكارًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا كبيرًا وشديدًا،
نظـرًا لتـوقيت عمليـة الاغتيـال ومكانهـا والشخصـية المسـتهدفة، وحـاولت حركـة “حمـاس” المسـؤولة
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فعليًـــا عـــن أمـــن القطـــاع، تـــدارك الموقـــف بالإدانـــة أولاً ومـــن ثـــم بإعلان اعتقـــال مشتبهين بحادثـــة
الاغتيال. 

لمن الرسالة؟ 

لكن هذا الموقف يبدو أنه لم يُعجب حركة “فتح” ومؤسسة الرئاسة الفلسطينية كثيرًا، فمنذ الدقائق
الأولى مــن الانفجــار تــوجهت ماكينــة الإعلام الفتحــاوي الرســمي نحــو غــزة وحركــة حمــاس على وجــه
الخصوص، متهمةً الحركة بالوقوف خلف العملية مع إطلاق مطالبات “كبيرة” بتسليم غزة وأمنها

للحكومة بشكل فوري.

التصريحات “المتسارعة” بحسب المراقبين، فتحت باب “التشكيك” بحقيقة
ودافع”عملية اغتيال الحمدالله”، من حيث التوقيت والمكان والتجهيز المسبق

لدى حركة فتح للهجوم على حركة حماس

وسائـل إعلام السـلطة الـتي سـارعت باتهـام حركـة حمـاس لم تكـن الجهـة الوحيـدة الـتي كشفـت عمـن
يقف وراء التفجير بعد دقائق قليلة من وقوعه، فقد وجه حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة
فتح، أصابع الاتهام نحو حركة حماس، قائلاً إن “حماس هي المسؤولة عن عملية الاغتيال، وسنتخذ
إجراءات صارمة جدًا تجاه وضع الانقلاب والمليشيات والعصابات الذي تحاول حركة حماس فرضه

في غزة”، على حد قوله. 

 

وتواصلت الاتهامات ليخ الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي، قالئلاً: “نحمل حركة حماس
المسـؤولية الكاملـة في الاعتـداء علـى مـوكب رئيـس الـوزراء”.  وعلـى ذات المنـوال سـار عـدنان الضمـيري
النــاطق باســم أجهــزة أمــن الســلطة بالضفــة المحتلــة الذي قــال: “حمــاس جهــة مشتبــه بهــا في هــذا

الاعتداء”. 

هــذه التصريحــات “المتسارعــة” بحســب المراقــبين، فتحــت بــاب “التشكيــك” بحقيقــة ودافع”عمليــة
اغتيال الحمد الله”، من حيث التوقيت والمكان والتجهيز المسبق لدى حركة فتح للهجوم على حركة
حماس، ووضعت كذلك الفلسطينيين في حيرة، فيما بدأ المحللون والمراقبون بمحاولة قراءة الموقف

وط السيناريوهات المترتبة عليه. 

ولعـل أبـرز مـا جـاء مـن ردود الفعـل مـا خلـص لـه الكـاتب والمحلـل السـياسي أيمن الرفـاتي، حين رصـد
يارة رئيس حكومة الوفاق في غزة، الذي شهد موكبه خلالها تفجيرًا، وقال إن عدة ملاحظات على ز
يارة كان مفاجئًا، ولم يكن هناك سابقة منذ الانقسام بأن يأتي رئيس الوزراء لافتتاح المشاريع “إعلان الز

ير الأشغال دائمًا ينوب عنه في ذلك”.  في غزة، وقد كنا نرى وز



يارة كانت تهدف لافتتاح محطة تحلية، ولم يعلن منذ بدايتها وجود لقاءات وأضاف: “الغريب أن الز
يارة تتضمن لقاء مع حركة حماس في غزة، إلا أن هذا الأمر تم تداركه بعد ساعات من إعلان أن الز

بقيادة حركة حماس والوفد الأمني المصري”. 

“مغادرة الوفد لقطاع غزة بهذه السرعة دليل على أنه قد تم تحقيق المراد من
يارة، في ظل معطيات عن وجود ضغط مصري لإيجاد حل لقضية هذه الز

الموظفين في غزة بشكل مبدئي”

كد أن ثمة تساؤلاً من البداية، “لماذا يأتي ماجد ف رئيس المخابرات مع الحمد الله لافتتاح محطة وأ
ون في ذيـل قائمـة يـون فلسـطين ووكالـة وفـا، وهـم يعـد تحليـة مياه في غـزة؟”، متابعًـا: “كيـف لتليفز
ية والسبق والسرعة في نقل الأخبار، أن ينقلوا الخبر بهذه وسائل الإعلام من حيث التغطية الإخبار
السرعة الفائقة؟ وهذا قد أجد له مبررًا بأن أحدًا ممن هم في الوفد اتصل بهم، ولعله الحمدالله أو
مدير مكتبه، لكن الغريب أن التغطية ركزت على تضخيم الحدث، وتحميل حماس المسؤولية، بذات

الأسلوب وكأنه معد لها مسبقًا”. 

واختتــم تحليلــه بــالقول: “أمــر آخــر؛ مغــادرة الوفــد لقطــاع غــزة بهــذه السرعــة دليــل علــى أنــه قــد تــم
يارة، في ظل معطيات عن وجود ضغط مصري لإيجاد حل لقضية الموظفين تحقيق المراد من هذه الز

في غزة بشكل مبدئي”. 

يو القادم  السينار

كمــا شكــك خالــد أبــو هلال، الأمين العــام لحركــة الأحــرار، في محاولــة الاغتيــال، وربــط بين التفجــير
واتهامــات حركــة فتح السريعــة لحركــة حمــاس، وقــال في تصريــح صــحفي لــه: “الاتهامــات الجــاهزة

والملفقة تظهر وكأن هناك علاقة بين من فجّر والذي جهّز الاتهامات ضد حماس. 

من جانبه، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مصطفى الصواف التفجير الذي طال موكب الحمد الله لم
يكن لاستهدافه شخصيًا بقدر المساس واستهداف المصالحة الفلسطينية. 

يـد وحـدة الشعـب الفلسـطيني أو الوصـول إلى المصالحـة الداخليـة وقـال الصواف: “هنـاك أيـدي لا تر
وإنهاء الانقسام”، مشيرًا إلى أن سرعة إصدار البيانات تضع العديد من علامات الاستفهام عن الجهة

التي نفذت واقعة التفجير، خصوصًا عبر توجيه الاتهامات وتبادلها”. 

وتــابع : “الأصــل أن يجــري إدانــة الواقعــة ككــل لكــن تــوجيه أصــابع الاتهــام بهــذه السرعــة لا يجــب أن
يكون قبل أن تنتهي التحقيقات، والمفترض أن يلتزم الجميع الصمت”. 

وعن إمكانية فرض الرئيس عباس المزيد من العقوبات على القطاع، علق الصواف قائلاً: “عباس
كان بصدد فرض عقوبات وإجراءات جديدة على غزة وبالتالي واقعة التفجير جاءت لتعزز الذرائع من



أجل فرضها دون أن يتعرض لأي انتقادات أو هجوم في أعقاب اتخاذه أي قرار”. 

كــد الكــاتب والمحلــل الســياسي أنــه لا غرابــة أن تتــأثر المصالحــة بواقعــة التفجــير الــتي لحقــت بمــوكب وأ
الحمد الله ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد ف، منوهًا أن من فجر ووضع العبوة في هذا
يًــا وسريعًــا مــن الراعــي للمصالحــة لمحاولــة التــوقيت يســتهدف المصالحــة وهــو مــا يتطلــب تــدخلاً فور

ترميم المشهد مع الانتظار إلى حين ظهور نتائج التحقيق في الحادثة. 

يبًا، حين نجا مشهد اغتيال الحمد الله يعود بالأذهان إلى قبل أربعة أشهر تقر
اللواء توفيق أبو نعيم مسؤول قوى الأمن في قطاع غزة، من محاولة اغتيال

مماثلة

كد محمود العجرمي الخبير الأمني، أن ردود فعل فتح والسلطة التي اتهمت من الناحية الأمنية، أ
حركة حماس كانت منظمة وممنهجة في سرعتها، وخبرته الأمنية تدلل أن الإعداد المسبق كان ساذجًا

لاتخاذ قرارات لاحقة تتهرب من المصالحة وتعاقب غزة. 

ويضيف: لم يسجل التاريخ في سجل حركة حماس مهمة تفجير مثل التي اتهموها فيها داخل وخا
الــوطن، بينمــا هنــاك عمليــات ومحــاولات اغتيــال كثــيرة لقــادة فتــح تركــت علامــات اســتفهام أهمهــا

اغتيال عرفات الذي لم تشكل له حركة فتح لجنة تحقيق حتى اليوم. 

يـارة الحمـد الله وماجـد يو أراد الاسـتفادة مـن التـوقيت؛ فز وتـابع: “ضابـط الإيقـاع الـذي أعـد السـينار
ف لم تكن ضمن برنامج عمل جوهري ومشوار افتتاح محطة التحلية كان عقدة القصة التي فتحت

بوابة التصريحات والاتهامات”. 

يبًا، حين نجا اللواء الجدير ذكره أن مشهد اغتيال الحمدالله يعود بالأذهان إلى قبل أربعة أشهر تقر
توفيق أبو نعيم مسؤول قوى الأمن في قطاع غزة، من محاولة اغتيال مماثلة، ليفتح باب التساؤل
مجــددًا عــن الهــدف مــن الحــادثين والعامــل المشــترك بينهمــا، في ظــل أوضــاع غــزة المتــدهورة وفشــل

المصالحة و”صفقة القرن” التي تلوح في الأفق.
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